
لبنــــان: مــــا بعــــد الاســــتشارات الحكوميــــة
خيارات صعبة

, ديسمبر  | كتبه وائل نجم

 كثر من شهرين على انتفاضة المواطنين فيما سُمّي بـ “ثورة دخل لبنان مرحلة جديدة بعد مضي أ
ية ميشال عون الاستشارات النيابية التي يلزمه الدستور تشرين” وذلك بعد أن أجرى رئيس الجمهور
إجراءها ونتائجها، وقد تمخّضت تلك الاستشارات عن تكليف شخصية من غير الوسط السياسي
ير التربية السابق حسّان دياب، تشكيل الحكومة، لكن خطوة التكليف اصطدمت المعروف، هو وز
علــى الفــور بعقبتين ليســتا شيئًــا ســهلاً. العقبــة الأولى هــي فيمــا يُســمّى هنــا في لبنــان “الميثاقيــة”. أي
الغطــاء الطــائفي للشخصــية السياســية في بلــد يقــوم نظــامه علــى أســاس التوافــق بين الطوائــف

(الديمقراطية التوافقية).

وقد افتقد الرئيس المكلف دياب إلى ثقة النواب المسلمين السنّة أثناء الترشيح، وهم يشكلون ممثلي
المكوّن الذي ينتمي إليه، فمن أصل  نائبًا سنّيًا، لم يقم بتسمية وترشيح دياب إلى مهمة تشكيل
يــا ولـــ”حزب الله”، بمعــنى آخــر أي الحكومــة ســوى ســتة، هــم أساسًــا يعتــبرون حلفــاء للنظــام في سور
مشكوك في صحة تمثيلهم. ومن هنا جاء من يطعن بميثاقية تمثيله لمكوّنه الذي ينتمي إليه، وهي
عقبـة سـتكون حـاضرة أثنـاء تشكيـل الحكومـة، وسـتظل تلاحقـه طيلـة فـترة تواجـده علـى رأسـها، بـل

طيلة فترة حياته السياسية إذا قرّر الاستمرار في الحياة السياسية.
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وأما العقبة الثانية فهي عدم رضا الشا المنتفض عليه، على الرغم من أنهّ لا ينتمي سياسيًا إلى أي
طـرف سـياسي، وهـو صـاحب كفـاءة واختصـاص فهـو أسـتاذ جـامعي، إلا أن مجـرد أن تـمّ طرحـه مـن
قبل أحزاب السلطة (“حزب الله” وأمل والتيار الوطني الحر) جعل الشا المنتفض يرفض تكليفه
تشكيل الحكومة، واحتشد المتظاهرون منذ لحظة إعلان التكليف أمام منزله رافضين ذلك، واستمر
التعبير بأشكال مختلفة عن هذا الرفض، ومن بين ذلك قطع طرقات وصدامات مع القوى الأمنية.
وهــذه عقبــة أيضًــا لــن يكــون تجاوزهــا ســهلاً بالنســبة للرئيــس المكلــف. إلاّ أنّ المســألة الأهــم تبقــى في
التحديات التي تواجه لبنان، وفرصة الحكومة التي سيشكلها دياب على مواجهتها ووضع حدّ لها،

وبالتالي إخراج البلد من أزمته.

لكـن قبـل ذلـك هنـاك مـن يطـ علامـة اسـتفهام حـول فرصـة وإمكانيـة أن يشكـل ديـاب الحكومـة،
ويعتبر هؤلاء أن مرشح رئاسة الحكومة الرئيسي عند “حزب الله” وحركة أمل (الثنائي الشيعي) في
هذه المرحلة بالذات هو الرئيس سعد الحريري، لأنه الوحيد القادر من خلال الثقة الدولية به، ومن
كبر على معالجة الأزمة خلال علاقاته الخارجية الموروثة عن والده (رفيق الحريري) تتيح له فرصة أ
الاقتصاديــة وتــوفير الســيولة للــدورة الاقتصاديــة اللبنانيــة. إلاّ أن الــشروط الداخليــة والخارجيــة الــتي
كثر من طرف حدّت من قدرته على تشكيل الحكومة، وبالتالي اضطر إلى فُرضت على الحريري من أ
الانســحاب مــن الســباق لبعــض الــوقت بانتظــار أن تنضــج الظــروف الــتي تعيــد طــ اســمه لتــولي

الحكومة.

ولكن واقع البلد كان قد وصل إلى مرحلة لم يعد يحتمل معها تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لأن
يــة، ميشــال عــون، مســؤولية خــرق الدســتور والاعتــداء علــى صلاحيــات ذلــك يحمّــل رئيــس الجمهور
يــة حمّلتــه مســؤولية تــأخير مكــوّن أســاسي في البلــد، وكــانت قــد بــدأت حملــة علــى رئيــس الجمهور
الاسـتشارات وبالتـالي مسـؤولية الأزمـة، فكـان لا بـدّ مـن إجـراء الاسـتشارات، وبالتـالي اختيـار شخصـية
معيّنة لملء الفراغ، ومن دون أن يعني ذلك تشكيل حكومة جديدة. بمعنى آخر فإن هذا الرأي يعتبر
أنّ حسّان دياب كُلّف تشكيل الحكومة، ولكنه لن يستطيع تشكيلها، وسيتم تقطيع بعض الوقت
من خلاله جهده في عملية التشكيل والمشاورات مع القوى السياسية والكتل النيابية، ومن ثم بعد

ذلك عندما يحين موعد الاعتذار يعتذر.

أمـا إذا مـا تمكـّن ديـاب مـن تشكيـل حكومـة، وهـذا بـالطبع رهـن قـرار القـوى السياسـية الـتي دعمتـه
ووفّرت له الوصول إلى سدة الرئاسة الثالثة، فإن ذلك سيعني أن هذه القوى اختارت واحدة من
اثنتين: إمـــا اســـتيعاب انتفاضـــة الشـــا مـــن خلال حكومـــة تكـــون فعلاً مـــن أصـــحاب الاختصـــاص
والكفـاءات، ولا تضـمّ وجوهًـا مسـتفزة مـن السياسـيين، ومثـل هـذه الحكومـة يمكـن أن تفـ حركـة
الشا من مضمونها، وبالتالي إقناع الناس بالخروج من الساحات وإعطاء هذه الحكومة فرصة
معيّنـة، وقـد تلقـى هـذه الخطـوة فيمـا لـو حصـلت تجاوبًـا مـن الكثـير مـن النـاس، ولا يبقـى حينهـا في

الساحات إلا أعداد قليلة لا تؤثر على عمل الحكومة.

وهنا أيضًا يمكن للقوى السياسية التي تقف خلف الحكومة أن تسحب من يد القوى الخارجية التي



ــدًا) ورقــة ضغــط ليســت بســيطة. إلا أنّ ــالتحريض واســتغلال أزمــات النــاس (أميركــا تحدي تتهمهــا ب
التحدّي الآخر أمام مثل هذه الحكومة سيظل ماثلاً وبقوة في الاقتصاد. فالبلد يشهد أزمة اقتصادية
خانقة، والليرة اللبنانية تراجعت كثيرًا خلال الشهرين الماضيين أمام العملات الأجنبية لا سيما الدولار
يـــكي، والضغـــط الخـــارجي في هـــذا المجـــال مـــا زال مســـتمرًا ومتمثلاً بالعقوبـــات الأمريكيـــة علـــى الأمر
قطاعات ومؤسسات وكيانيات لبنانية سواء كانت على صلة بـ”حزب الله” أم لم تكن كذلك. والجميع
يــدرك أن الحكومــة الــتي يمكــن أن يشكلهــا ديــاب أو أيــة حكومــة أخــرى لا يمكنهــا مواجهــة الأزمــة
الاقتصاديــة مــن دون مساعــدة خارجيــة، وهنــا بيــت الــداء وهنــا يكمــن الــدواء، وهنــا ســتجد حكومــة

حسان دياب، أيا يكن شكلها ولونها، نفسها أمام تحدّ السقوط والانهيار، وثورة الناس الحقيقية.

وأمّا إذا ذهب فريق السلطة إلى اختيار المواجهة مع الأطراف الخارجية، ومع الشا، فمعنى ذلك
أنه سيشكل حكومة من السياسيين، وربما يتخلى حينها عن حسّان دياب، ويشرع في مواجهة قد
يكون عنوانها القمع والحل الأمني أو ربما إثارة هواجس الغرب من الفوضى العارمة التي تدفع من
في الخا إلى التفكير بالحلول الممكنة خوفًا من مسألتي اللاجئين وإمكانية فتح الهجرة أمامهم نحو
أوروبا، وأمن كيان الاحتلال الاسرائيلي. ولا شكّ أن هذا الخيار قد يكون الأخير من بين جملة خيارات
كثيرة، أفضلها بالنسبة للقوى الممسكة بتلابيب القرار اللبناني، التوصل إلى تسوية مع الجهات الفاعلة
والمؤثرة ولا سيما الخارجية، من ضمن تسوية قد تشمل بقية دول المنطقة الملتهبة. وكل ذلك يعكس

المستوى الذي وصله لبنان ليكون إحدى ساحات المواجهة التي تجري في بقية الإقليم.
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